
...
ٌ
ــة

َّ
حَاف

 بارتباكٍ 
ُ

ةِ يتلفِت
َ
لةِ ونبضاتِ قلبِه الوَجِل أخذني وم�ضى بي إلى هناكَ بخطاهُ المتوسِّ

منِ نصبحُ  ها من عمر الزَّ
ُ
ي نفسَه بلحظةٍ يسرق ِ

ّ
ي لا يرانا أحدٌ يمن

َ
طوَ ك

َ
ويُسارعُ الخ

مسُ على استحياءٍ تدق بابَ الأفق ، والهواءُ 
َّ

 الش
ْ

حدُ بالكون كانت
َّ
فيها عرايا ونت

ني معَهُ لم 
َّ
ر صفوَه أحدٌ يتحسسني كلَّ مسافةٍ ليتأكدَ أن ِ

ّ
 لا يعك

ً
 مسالما

ً
ينسابُ هادئا

باءِ فتظللُ وجهَهُ 
َ
ق  عن أعين الرُّ

ً
ل هروبِنا بعيدا  الاختباءِ ويمعنُ في تخيُّ

َ
أبرحْ مكان

 
ٌ
ابتسامةٌ  حالمة

رُ لنفسه  ه ويتخيَّ
َ
 حول

َ
دَ بارتياحٍ وظلَّ يتأملُ المكان عندما وصل إلى حافة البحر تنهَّ

يْنِ عند النقطةِ التي اختاراها بعدما أمعنَ 
َ
 قدماه ثابتت

ْ
 قدمَيه فيه كانت

ُ
ت  يثبِّ

ً
مكانا

 واستراحَ لاختيارِهِ. 
ً
في التفكيرِ كثيرا

ه على 
َ
ت
َ
رْق ُ

 يأتي ليسكبَ ز
ُ

فِيف
َّ

 الش
ُ
 الأزرق

ُ
 عند نقطةِ الالتقاءِ حيث

ً
وأصبحَ واقفا

حَالِبِ المتمازج ببعضِ مياهٍ ساكنةٍ على الأرض.
َّ
تلك الح�صى والقواقعِ وأخضرِ الط

هُ 
َّ
نَ أن

َّ
 وتيق

ً
اها  تيَّ

ً
رِحَا

َ
 ابتسم لنفسِهِ ف

ً
هُ عند نقطةِ الالتقاءِ تماما

َّ
نَ أن

َّ
عندما تيق

..  بلا أدنى شكٍّ
ً
هُ منتصرا

َ
ت

َ
سيخوضُ معرك

ه 
َ
ابتسامت  ، وصمتِي  تمردَه   ، ه 

َ
ونزق استكانتي  والح�صى،  المدى   : الأشياءِ   كلُّ 

واحدةٍ  لحظةٍ  في   
ً
جميعا  

ْ
انسجمت وجسدي...قد  يْهِ 

َ
عين  

َ
نظرة  ، واستفهاماتي 

 حدَّ البوحِ والألمِ .
ً
 متناغما

ً
 ناعما

ً
نا توترا

ُّ
ا كل

َ
وأصبحن

ي كلَّ أوراق ) السلوفان( التي تغطيني وتحجبُني  عندئذٍ أخرجَني من مكاني ونزعَ عنَّ
 هذا المدى المترامي 

ُ
 أرتعشُ إذ رأيت

ً
 تماما

ً
 عارية

ُ
مسِ وأصبحت

َّ
عن أشعةِ الش

دٍ واحدةٍ تعيدني إلى الوراء ولو  يغريني بنزقِ الدخول فيه نحو العمقِ دون لحظةِ تردُّ
 لم يحاولْ أن 

ً
ه أبدا

َّ
يْنِ عليَّ لكن

َ
 كانت عيناهُ مثبتت

ً
 بعيدا

ً
 وتركني لأسبحَ بعيدا

ً
قليلا

 لي بها.
َ
يحميني من قوةٍ لا علمَ ولا تجربة

تركني لمكرِ الهواء ولسعةِ الموج وجبروتِ الشمسِ الآتيةِ تجرفني للبعيد.
 عن 

ٌ
دٍ وأنا لم تكن لديَّ تجربة ويأخذني البعيدُ :: يأخذني دون لحظةِ تفكيرٍ أو تردُّ

 دون مقاومةٍ...
ُ

امِتِ فاستسلمت احتواء المدِّ وجبورتِه الصَّ
ويجرجرني المدُّ وينسكبُ فيَّ وأتلا�شى في ضياءٍ وعتمةٍ ، مقاوَمةٍ وتساؤلٍ ، انهزامٍ 
 بخوفٍ دفءً بدفءٍ 

ً
 أطمئن أنه بجانبي يبادلني خوفا

ُ
فق إذ كنت

َ
 في الخ

ُ
ولذةٍ ، وأبدأ
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 بخفقٍ.
ً
خفقا

ني موجاتٍ تتسارعُ في 
َّ
يٍ أو مُنتهى الوعي وكأن

ْ
 وَع

َ
 أو أتحركُ دون

ً
وأحرِّكُ نف�سي بعيدا

!... 
ٌّ
مدى ليس له شط

!...
ُ
ني فأهبط ني فأعلو: بالخيط يشدُّ بالخيط يشدُّ

 حدَّ الحزنِ 
َ
 على الغاربِ لأعلوَ حدَّ البعاد ولأهبط

َ
ما لِهذا الرجل يرخِي لي الخيط

والواقعِ..؟؟؟
أتراهُ يتلاعبُ بي أم يلاعبُ المدى بي ..؟

 على الركضِ صوب البعيدِ حيث المستحيلُ يجلس 
َ
ه الواهمة

َ
 لنفسِه قدرت

ُ
ت أم يثبِّ

هناك يرنو إلينا ..!
 بين سطوةِ المدى وثباتِ قدمَيْهِ على الح�صى أتمايلُ أتهدْهَدُ أنتفضُ أرتخي 

ُ
كنت

يسيطرُ عليه  متنافرٍ لا   على جانبٍ 
ً
أستلقي لاهثة للوراءِ  أتراجَعُ  للأمامِ  أقتربُ 

بطرف الخيط .
ني بالبقاء يواعدني 

ُ
ل إليَّ ويستحلف يغريني هذا المدى البعيدُ بالاقترابِ منهُ يتوسَّ

ةِ البحر..!
َّ
ه أحدٌ عند حاف

ُ
على وفاءٍ لا يعرف

ه 
َ
 جَدارَت

َ
بت

ْ
 يُث

ْ
ما كلُّ ما يعنيه أن

َّ
 وإن

ً
ني لا أعنيه كثيرا

َّ
ني بعنفٍ وكأن أما هو فراحَ يشدُّ

أمامَ هذا الطوفانِ الهادرِ...
حْسَمْ بَعْدُ..!

ُ
 بينه وبين المدِّ لم ت

ٌ
وكأنما معركة

الممسكتين  بي  يْنِ 
َ
المتشبثت يديه  قٍ عند  إلى مدى ضيِّ المبعثرِ  المدى  أنسحبُ من 

بطرفِ الخيط.
نِي..ثمَّ أهاجَ روحي..هَدْهَدَنِي..ثم غدرَ بي..

َ
زَل

ْ
ل  بي..أطاحَ بي ..زَ

َ
أخذني المدى ..عصف

 
ُ

 فعطشت
ُ
 ـ تملكتني النشوة

ُ
ت

ْ
مِل

َ
تِه فث

َ
 من زُرْق

ُ
رِبْت

َ
بني مقاوَمتي..ثمَّ أسكرني ش

َ
سل

 آخرَ قطرةٍ منهُ.
ْ
ى من ألقٍ لمْ أذق

َّ
لما تبق

ةٍ لأعود   بعنفٍ على حينِ غِرَّ
َ
 لكبريائِهِ فشدَّ الخيط

َ
ن بقربِ هزيمته انحاز

َّ
وحينما تيق

 من يَدِهِ.
ُ
 بالصخرةِ التي هناكَ وانقطعَ الخيط

ُ
إليه فاصطدمت

.
ً
ا ين نتحركُ سويَّ

َ
ا عند الصخرةِ البعيدةِ أنا والمدى كائن

َ
ن
ْ
ل
َ
فظل

 !...
ً
 وعادَ وحيدا

َ
مَ باقي الخيط

َ
ل
ْ َ
أمَا هُو فقد ل
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